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ــتــــعــــمــــاريــــة، لــهــذا الوفاق  هــــــذه الـــمـــطـــامـــع الاســ
زا  ــــري ــــررت بــريــطــانــيــا الـــتـــفـــاوض مــــع مـ قــ
كــوچــك خـــان وأغـــــروه مــقــابــل السماح 
لهم بــالــدخــول إلى الــقــوقــاز، بيد أنــه لم 
ينخدع بأحاييل المستعمرين فوقعت 
ي مــنــطــقــة "مــنــجــيــل" 

مـــعـــركـــة دامــــيــــة �ف
يطانية  استخدمت خلالها القوات الرب
الــدبــابــات والـــطـــائـــرات وكــبــدت قــوات 
زا خسائر جسيمة لأن الهجوم جاء  مري
ي مختلف 

 �ف
ً
 وكان العدو متفوقا

ً
مفاجئا

.   _ ورغـــــــم شـــــهـــــادات قــائــد  الــــــــنــــــــواحي
 حول "انتفاضة 

ً
الهجوم الذي ن�ش كتابا

الــــغــــابــــات" فــيــمــا بـــعـــد والــــــــذي وصـــف 
زا كـــوچـــك خــــان بـــأنـــه شخص  فــيــه مــــــري
يــف ومنصف.. غري  ثــوري ومثالىي و�ش
يــة وأبواقها  ف أن أجــهــزة الــدعــايــة الإنــكــلــري
حاولت إشاعت الاتهامات الرخيصة 
زا كــاتــهــامــه بــالــعــمــالــة لألــمــانــيــا  ــــري ضـــد مــ
وروســيــا والــدولــة العثمانية.  إزاء ذلك 
زا مـــكـــتـــوف الأيــــــــدي بــل  لــــم يـــقـــف مــــــــري
ــامــــات بــبــيــان  ــهــ راح يـــــرد عــــى تـــلـــك الإتــ
وجهه إلى الأمة، قال فيه: "لا يستطيع 
 
ً
يـــــف أن يـــلـــوم شــخــصــا أي شــخــص �ش
فــــه لأن الــدفــاع  يــحــافــظ عــى بيته و�ش
ــقـــــوق  ــ ــــحـ عــــــــن الـــــنـــــفـــــس يـــــعـــــتـــــرب مــــــــن الـ
وعــة لــكــل إنـــســـان، وأن الــــذي لا  الــمــ�ش
ر عنه ولا يــحــرص حقوقه  يــدفــع الـــرف
ــــى ديـــنـــه  ــافــــظ عــ ــــة ولا يــــحــ وعــ ــمــــــ�ش ــ الــ
ووطــنــه وشــعــبــه.. فــهــو عــديــم الضمري 
ي مكان 

زا �ف ولا ديـــن لــــه"، وتـــســـاءل مــــري
آخر من البيان: "لماذا نضحي بأنفسنا 
ــا بـــأنـــفـــســـهـــم؟ لــــمــــاذا  ــنـ ــابـ ــبـ ويـــــضـــــحي شـ
نتحمل الــمــشــقــات مــنــذ عـــدة أعــــوام؟ 
تــب عليه  لــمــاذا فضلنا الــنــضــال ومــا يــرت
مــن المتاعب عــى الــراحــة؟ هــل لأجل 
ف العثمانية والألــمــانــيــة؟ أم  الحكومت�ي
لبسط سلطة الآخرين؟.. إنها اتهامات 
ي  قـــــذرة. إن اســـتـــلام الـــمـــال مـــن الأجـــنـــيب
والعمل لصالحه هو شــأن الأشخاص 
ي بـــيـــان آخــــر لــه: 

".   وجـــــاء �ف ف ــافــــهــــ�ي ــتــ الــ
فـــنـــا..  "إنـــنـــا انــتــفــضــنــا لــحــفــظ ديــنــنــا و�ش
ي ســبــيــل 

وســــــــوف نــــضــــحي بـــأنـــفـــســـنـــا �ف
تحرير واستقلال وطننا.. ونــدافــع إلى 
ف  آخــر قطرة من دمائنا لحفظ القوان�ي

الإسلامية"

 
ً
سا  ومقاتلا �ش

ً
 وطنيا

ً
زعيما

ي كتابه عن الشخصية 
يقول فخري �ف

زا نفسه،  الــديــنــيــة لــقــائــد الـــغـــابـــة:" مـــــري
كان مجرد رجل متدين ينظر إلى جميع 
جوانب الثورة من منظور الدين. وقد 
نظمت حركة نهضة الغابة اجتماعات 
مــنــتــظــمــة مـــن أجــــل قــــــراءة الــشــاهــنــامــه 
ــام الـــــــــروح الـــحـــربـــيـــة  ــ ــهــ ــ لـــــلـــــفـــــردوسي وإلــ
 ،

ً
 شــيــعــيــا

ً
زا "مــســلــمــا لــلــشــعــب. كـــان مـــــري

 ،
ً
ــا ســ  لا شــك فــيــه، ومــقــاتــاً �ش

ً
ووطــنــيــا

، هدفه الوحيد 
ً
 وصــادقــا

ً
وزعيما نًزيــها

ــبــــلاد مــــن هــيــمــنــة الـــقـــوى  هــــو تـــحـــريـــر الــ
. الأجنبية والفساد الداخىي

عية  آمن قائد حركة نهضة الغابة بال�ش
التاريخية للمسار الــذي سلكه بسبب 
، قـــــارن الـــظـــروف 

ً
مــعــتــقــداتــه. تـــاريـــخـــيـــا

ي كــان يمر بها هو ورفــاقــه بالظروف  الــيت
ف )ع(. لذلك،  ي مر بها الإمام الحس�ي اليت
اســـتـــخـــدم هـــــذه الإمــــكــــانــــات مــــن أجـــل 
ي 

تـــعـــزيـــز أهــــــــداف الــــحــــركــــة، لا ســيــمــا �ف
ي  الـــمـــواقـــف الـــحـــرجـــة والـــضـــغـــوط الـــــيت
تــمــارس عــى الــحــركــة مــن قبل الأعـــداء 

. ف ف والخارجي�ي الداخلي�ي
ــــر مــن  ــهـ ــ ــبـــــل شـ ــ ة قـ ي رســـــالـــــتـــــه الأخـــــــــــــــري

�ف
ي أصــعــب 

ي كــتــبــهــا �ف ــتـــشـــهـــاده -والــــــــــيت اسـ
ظـــــــروف الـــجـــمـــهـــوريـــة، يــــقــــول الــشــهــيــد 
زا: "قد يكون العدو هو المنتر عرب  مري
ي بعون الله  ي اتخذها، لكيف الأساليب اليت
 إلّا الله وأتـــمـــيف أن 

ً
الـــعـــادل لا أرى قـــــادرا

ي جميع الظروف".
يساعدنا، �ف

 يــتــطــلــب فــهــم طــبــيــعــة وأســــاس 
ً
خـــتـــامـــا

 للسياقات 
ً
 صحيحا

ً
نهضة الغابة فهما

ي اســتــمــرت  ــــيت الــفــكــريــة لــهــذه الــحــركــة الـ
ــــوات. ولـــطـــالـــمـــا كـــــان عــنــر  ــنـ ــ ســـبـــع سـ
 
ً
ا ــيـــة حـــــــا�ف ــنـ ــيـــم الـــديـ ــاهـ ــفـ ــمـ ــــديـــــن والـ الـ

ــــد الـــحـــركـــة  ــائـ ــ ــــوك وقـــــــــــــــرارات قـ ــلـ ــ ي سـ
�ف

ومــؤســســيــهــا وكــمــبــادئ ثــابــتــة لزعيمها 
زا كـــوجـــك خـــــان، ولــــم يكن  ــبــــارز مــــــري الــ
ف تديّن وقومية   أي تناقض ب�ي

ً
هناك أبدا

قــــائــــد نـــهـــضـــة الــــغــــابــــة. فــــخــــلال حـــركـــة 
ــانـــت الــمــفــاهــيــم  هــــا، كـ الـــحـــركـــة ومــــســــري
الدينية قوية وتــؤكــد النضال مــن أجل 
الحفاظ عى الوطن والاستقلال عن 
الأجــانــب. لهذا السبب، أنكر الــتــاريــــــخ 
ي دور الـــتـــديـــن لــــقــــادة نــهــضــة 

الـــعـــلـــمـــا�ف
ي الاعتبار 

الغابة ومقاتليها ولم يأخذ �ف
هذا الجانب لها.

ي  ــهــــضــــة الــــــغــــــابــــــة، الـــــــــيت ــة نــ ــ ــــركــ ــــكـــــن حــ لـــــــم تـ
 عــــى هــزيــمــة 

ً
تــشــكــلــت شــــمــــال إيــــــــران ردا

الــــــــثــــــــورة  الـــــدســـــتـــــوريـــــة وقـــــمـــــع تـــطـــلـــعـــات 
ي وجـــــه الاســـتـــبـــداد 

ي �ف
الــمــجــتــمــع الإيـــــــــــرا�ف

، مــجــرد  ي ــمـــار الأجـــــنـــــيب ــتـــعـ ــــىي والاسـ ـــداخـ الــ
حــركــة عصابات عسكرية متأثرة بــأجــواء 
الـــحـــرب آنـــــــذاك، إذ كـــانـــت لـــهـــذه الــحــركــة 
ــــة عـــى  ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــيــــة والــــــوطــــــنــــــيــــــة، الـ ــبــ ــعــ الــــشــ
شخصية قادتها الأوائـــل وفــكــرهــا، أسس 
الــوحــدة الإسلامية، أســس وجـــذور دينية 
ي رســم 

ي بــهــا �ف
لا يـــبـــالىي الــــتــــاريــــــــخ الـــعـــلـــمـــا�ف

ــكـــري لـــهـــذه الــــحــــركــــة. الــتــيــار  ــار الـــفـ الـــمـــسـ
الــقــومي يــرســم مــلامــح هــذه الحركة كونها 
تنتمي إلى التيار اليساري ، ولكلا التيارين 
ك، وهــذا الــرابــط هــو أن  ءٌ واحــد مــشــرت ي

سش
الدين والمعتقدات الدينية للقادة الأوائل 

ف الاعتبار. للحركة لا تؤخذ بع�ي
بــالــنــظــر إلى الــخــلــفــيــة الــتــاريــخــيــة لمنطقة 
ي تشيعهم والاهــتــمــام بــالأســس 

جــيــلان �ف
الــفــكــريــة لـــلـــقـــادة الأوائـــــــل لــنــهــضــة الــغــابــة 
ــان، يــمــكــن إقـــامـــة  ــ ــ زا كـــوجـــك خـ مـــثـــل مــــــــري
ف فــكــر مــواجــهــة الظلم  ة بــــ�ي عــلاقــة مـــبـــا�ش
ــبـــاطـــهـــا  ــنـــد الـــشـــيـــعـــة وارتـ ــتــــشــــهــــاد عـ والاســ
بــــالــــدوافــــع والــــعــــوامــــل الـــمـــســـبـــبـــة  لــحــركــة 
نهضة الغابة. تعترب هذه الأفكار متجذرة 
لــدى أهـــالىي جــيــلان، وأولــويــة أهــل جيلان 
ي القومي لقادتها الأوائــل،  ي الطابع الدييف

�ف
فإن تشكيل حركة نهضة الغابة يعود إلى 

ي جيلان.
أنشطة الاتحاد الإسلامي �ف

انتماء حركة النهضة لمجلس الاتحاد 
الإسلامي

ــــعــــد مــنــطــقــة جــــيــــلان إحــــدى  ي إيـــــــــران، تُ
�ف

ي ينشط فيها مجلس الاتحاد  المناطق اليت
، يقول يحيي ديو سالار:" اجتمع  الإسلامي
ف  ف والــمــعــتــدلــ�ي الأحـــــرار مــن الــديــمــقــراطــيــ�ي
ف وشكلوا جمعية  ف والمحافظ�ي المتطرف�ي
ي كــانــت عى  تُــســم اتــحــاد الإســـــلام، والـــــيت
ف  اتـــصـــال بــعــلــمــاء مــديــنــة الــنــجــف الأ�ش
ــيــــة أخـــــــــــرى، وكـــــــــان يـــقـــودهـــا  ــنــ ومــــــراكــــــز ديــ
ي الممالك، المتحالف 

الــمــرحــوم مــســتــو�ف
ف الألـــمـــانـــيـــة والــعــثــمــانــيــة،  مـــع الــحــكــومــتــ�ي
ي حـــالـــة حـــــرب مــــع روســـيـــا 

ف كـــانـــتـــا �ف الـــلـــتـــ�ي
وبريطانيا، وحصلت منهما عى أسلحة. 
ي الوقت نفسه، بعد اجتماع المجلس، 

�ف
ف  تقرر أن يتطوع عدد من الرجال المتفان�ي
ة لــلــذهــاب إلى الــشــمــال من  وذوي الـــخـــرب
ــاذ الإجـــــــــراءات الــمــنــاســبــة لمنع  أجــــل اتـــخـ
. ونــتــيــجــة لــذلــك،  تــقــدم الــجــيــش الــــــروسي
اف  تـــم انـــتـــخـــاب 46 شــخــصــا تــحــت إ�ش
زا كوجك  خمسة أشخاص، من بينهم مري
ي  خـــــــان. شـــكـــلـــت هــــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــة، الــــــيت
كــان لها 17 عضوا مــن مجتهدي جيلان 
بقيادة آية الله السيد عبد الوهاب صالح 
ف  ضيابري، نواة الحركة لمحاربة المحتل�ي

الأجانب والحكومة الديكتاتورية.
ــــاءات الأولــــيــــة،  ــقـ ــ ــلـ ــ مــــن الــــمــــفــــاوضــــات والـ
يــمــكــن الــــوصــــول إلى نــتــيــجــة مـــفـــادهـــا أنـــه 
ــنـــع  ــــز دائـــــــــم لـــــــإرشـــــــاد وصـ ــــركـ ــهــــر مـ إذا ظــ
ــيـــاســـات، فـــإنـــه ســيــمــنــع الاشـــتـــبـــاكـــات  الـــسـ
الــمــتــفــرقــة، ويــقــلــل الــضــغــط عـــى الــنــاس، 
 ضد الأجانب. لذلك، اعترب 

ً
ويكون حصنا

 
ً
 جــيــدا

ً
مــجــلــس الاتـــحـــاد الإســلامــيــة دعـــمـــا

لإنــــشــــاء وتـــاســـيـــس حـــركـــة نــهــضــة الــغــابــة. 
ف  ي تــحــلــيــلــه لــلــعــلاقــة بـــ�ي

يـــقـــول كــــشــــاورز �ف
اخــتــيــار اســــم الاتـــحـــاد الإســــــلامي مـــن قبل 
: "يبدو أن  نهضة الغابة عى النحو التالىي
ــــلامي اخــتــارتــه  اســـم مــجــلــس الاتـــحـــاد الإســ
، مثل  ي

نــهــضــة الــغــابــة لأن هــدفــهــا الـــنـــهـــا�ئ
الاتــــحــــاد الإســــــــلامي الــــــذي أســـســـه الــســيــد 
جـــمـــال الـــديـــن أســــد آبـــــــادي، كــــان مــحــاربــة 

." ي ظل التضامن الإسلامي
الاستعمار �ف

زا  ــــران، اتــــصــــل مـــــري ــهـ ــ ي طـ
خـــــلال مـــنـــفـــاه �ف

ــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــمـــعـــروفـــة  بـــالـــعـــديـــد مـ
ــبــــــة إلى جـــــــمـــــــاعـــــــة الاتـــــــــحـــــــــاد  ــتــــــســــ ــنــــ ـــــمــــ الـ
ــــح فــــــكــــــرةً تــشــمــل  ــبـ ــ الإســـــــــــــلامي الـــــــــذي أصـ
ف بــالــتــحــرر مـــن الــحــكــم  وتــجــمــع الــمــهــتــمــ�ي
ــمــــاري، وبـــــــدأ الاتـــــحـــــاد الإســـــــلامي  ــعــ ــتــ الاســ
ي إيــــران عــام 1912م و�عــــان ما 

عمله �ف
 مـــن الأحــــــــرار. بلغ 

ً
ا  كــــبــــري

ً
اســتــقــطــب عــــــددا

ــاد الإســــــــلامي  ــ ــــحــ ــاء لـــجـــنـــة الاتــ ــ ــــضـ عــــــدد أعـ
، أدى هـــذا الــتــغــيــري إلى دخــول 

ً
72 عـــضـــوا

 ، ي مجلس الاتحاد الإســلامي
ف �ف العلماني�ي

ما أخل بالأسس الأصلية له.
ــار مـــجـــلـــس الاتــــــحــــــاد الإســــــــلامي  ــيــ ــتــ تـــــم اخــ
زا ورفــاقــه لــحــركــة الــغــابــة لأن  مــن قــبــل مــــري
هـــدفـــهـــا، مـــثـــل الاتـــــحـــــاد الإســـــــــلامي الــــذي 
أســســه الــســيــد جــمــال الـــديـــن آبـــــادي، كــان 
ي ضـــوء 

ــتـــعـــمـــار وعـــمـــلائـــه �ف مـــحـــاربـــة الاسـ

المفاهيم الدينية أساس حركة نهضة الغابات

قائدها العالم المناهض 
للاستعمار ميرزا كوجك خان

. وبعد إقامة  ف تضامن جميع المسلم�ي
ي 

عـــــلاقـــــات مـــــع الاتــــــحــــــاد الإســــــــــــلامي �ف
زا أن  طــهــران والــنــقــاش معهم، قــرر مـــري
"أي حكومة لا تستطيع إنــقــاذ بلادها 
مــن هيمنة وسلطة الأعـــداء الأجــانــب، 
يــــكــــون مـــــن واجــــــــب الأمــــــــة أن تــنــهــض 
ــهــــذا قـــــرر تــنــظــيــم  لــتــحــريــر وطـــنـــهـــا". ولــ
الــقــوى بمختلف أطيافها، يذكر أتباع 
ي جريدتهم �احــة علاقتهم 

الحركة �ف
وانــتــمــائــهــم إلى وفـــد الاتـــحـــاد الإســــلامي 
: "لــقــد نهضنا باسم  عــى الــنــحــو الـــتـــالىي
الـــوحـــدة الإســلامــيــة ونــنــســب إلى هــذه 
ي العلم 

الطائفة المقدسة، ولكن ينب�ف
أننا من أنصار الوحدة الإسلامية تحت 
ي هذه 

عنوان "إنما المؤمنون أخوة " و�ف
ي تسود التفرقة والاختلاف  هــة الــيت الــرب
، فـــلا يــجــب ان يقتل  ف ف الـــمـــســـلـــمـــ�ي ــــ�ي بــ
ــلــــم، ولا يــجــب  الـــمـــســـلـــم أخـــــــــاه الــــمــــســ
الـــمـــحـــاربـــة بــــاســــم الـــشـــيـــعـــة أو الـــســـنـــة، 
ولا يــجــب مــنــح الـــعـــدو الــفــرصــة ولأنــنــا 
إيرانيون ومسؤولون عن الحفاظ عى 
ــــران والـــوطـــن  هــــذه الأرض والـــمـــيـــاه لإيــ

. ف المقدس لإيراني�ي

"الــــغــــابــــة" صــحــيــفــة نـــاطـــقـــة بــاســم 
حركة نهضة الغابة

ي عام 1917م، واثر سقوط القيرية 
�ف

وقــيــام الــحــكــومــة البلشفية استدعت 

ة الـــقـــوات الــروســيــة الــمــتــواجــدة  الأخـــــري
ي طريق 

ي إيــران للعودة إلى بلادها. و�ف
�ف

عـــودتـــهـــا بـــــــدأت تــنــهــب أمــــــــوال الـــنـــاس 
ي بيوتهم النار وتنكل بهم، فما 

م �ف وترف
زا كوچك خان إلا أن وقف  كان من مري
لــهــا بــالــمــرصــاد عــنــد الـــحـــدود الإيــرانــيــة 
_ الـــروســـيـــة واشــتــبــك مــعــهــا وأنـــــزل بها 
ات من  خسائر بالغة حيث قتل الع�ش
أفرادها ما أجرب تلك القوات للتفاوض 
زا كـــوچـــك خــــان لــلــتــخــلــص من  مـــع مــــــري
المأزق الذي وقعوا فيه والذي أوجدوه 
بــأيــديــهــم، وأســـفـــرت الــمــفــاوضــات عن 
موافقة الــروس عى تعويض الخسائر 
ــتـــداء الـــقـــوات الــروســيــة  ي اعـ

الــنــاشــئــة �ف
عى الناس العزل وعــدم التعرض لأي 
ي 

ي عند الانسحاب من الأرا�ف
فرد إيرا�ف

الإيرانية. 
ــــار الــــكــــبــــري لــــفــــت أنــــظــــار  ــتـــــصـ ــ  هـــــــذا الانـ
ي 

ــنــــاء الـــشـــعـــب الإيــــــــرا�ف ف مــــن أبــ الــــمــــلايــــ�ي
ي  ي عــلــيــه وتـــبـــيف الـــمـــســـلـــم.. وراحــــــت تـــثـــيف
ي 

عليه الآمــال العريضة لتحرير الأرا�ف
ــتـــــلال، الأمــــر  ــ الإيــــرانــــيــــة مــــن دنـــــس الاحـ
ــاعــــدتــــه  ــــع قــ ــيـ ــ ي تـــــوسـ

ــــم �ف ــاهــ ــ الـــــــــــذي ســ
يـــة فــقــويــت شــوكــتــه وازداد  الـــجـــمـــاهـــري
ــــيت أصــــــــدروا جــــريــــدة مــركــزيــة  الــــثــــوار حـ
ــنــــگــــل" )أي الــــغــــابــــة( نــســبــة  ــاســــم "جــ بــ
ي كــانــوا يستقرون فيها  إلى الــغــابــات الـــيت
ي كــل عدد 

وتــتــصــدر صفحتها الأولى �ف

: "هــذه الجريدة تحرس  الشعار الــتــالىي
ف  ف وتنور أفكار المسلم�ي حقوق الإيراني�ي
ي كانت مكلفة  بن�ش أفكار مجلس  والــيت

الاتحاد الإسلامي .
وبــالــنــظــر إلى تـــاريـــــــخ صـــدور الــعــدد 28 
ف أنه عى الرغم  من جريدة جنكل، يتب�ي
ي 

مــــن دخـــــــول الــــتــــيــــارات الـــمـــعـــارضـــة �ف
حــركــة الــغــابــة، إلا أن الــمــوقــف الــرســمي 
 بفكر 

ً
ي لــلــحــركــة كـــان متمسكا

والــــدعــــا�ئ
. والحقيقة  مجلس الاتــحــاد الإســـــلامي
أن نــفــس الـــشـــعـــار الأســــــــاسي لــلــحــركــة، 
ي أسستها الـــنـــواة الأصــلــيــة، استمر  الــــيت
ي السنوات التالية. استطاع مجلس 

�ف
، مــن خـــلال أفــعــالــه،  الاتــحــاد الإســـــلامي
ي قـــلـــوب شـــعـــوب الــمــنــطــقــة 

الـــنـــفـــوذ �ف
منذ البداية.

ــــد  ــــت هـــــــــــذه الإجــــــــــــــــــــــــراءات أحــ ــــحــ ــبــ ــ أصــ
ي جــــذب الـــقـــوى مـــن أجــــزاءٍ 

الـــعـــوامـــل �ف
مختلفة مــن الــبــلاد إلى حــركــة وتجمع 
ي 

ي الــحــريــة حــول نهضة الــغــابــة. �ف طــالــيب
وقــــت الــســلــم، كــانــت الــحــركــة تتعاظم 
 بــعــد يـــوم. ولــم 

ً
ويــتــوســع وجــودهــا يــومــا

هـــا عــــى تــغــطــيــة مــســاحــة  يــقــتــر تـــأثـــري
ة مـــن الـــبـــلاد فــحــســب، بـــل اتــســع  كـــبـــري
نطاق أنشطتها كل يــوم. لم يكن هناك 
يوم لم ينضم إليها فيه الكثري من الناس 
ي 

مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء إيـــــــران. لــــذا لا يــنــبــ�ف
ي 

اعـــتـــبـــار مــجــلــس الاتــــحــــاد الإســـــــلامي �ف

مـــجـــال الــفــكــر والــعــقــيــدة فــقــط مــؤيــدا 
هم  وداعما لحركة الغابة. فبسبب تأثري
ي الــمــجــتــمــع، كــانــوا 

وقــدرتــهــم الــمــالــيــة �ف
يــقــدمــون الــدعــم بالأسلحة والــذخــائــر 
ف مـــــن أعـــضـــاء  ــا لـــلـــمـــنـــاضـــلـــ�ي ــهــ ــالــ وإيــــصــ
الحركة ومساعدتهم بكافة الوسائل،  

عاشوراء أساس حركة النهضة
 خاصة 

ً
كـــان لــعــاشــوراء وكـــربـــلاء مــكــانــة

ي نــظــر قـــائـــد حـــركـــة الـــغـــابـــة ووجـــدهـــا 
�ف

ــيــــس حـــركـــة  ــتــــأســ  لــ
ً
 مــــنــــاســــبــــا

ً
ــا ــ ــــوذجــ ــمــ ــ نــ

احتجاجية واستلهم منها. وعليه، قبل 
بدء إحدى المعارك، خاطب الشهيد 
نــــا الله  ف قـــائـــاً: "أخــــرب زا الــمــنــاضــلــ�ي مـــــري
تعالى عــى لسان محمد )ص( أن قلة 
من الناس ربما تغلبت عى عــدد كبري 
من آخرين. نأخذ من رئيس مجاهدي 
ة ســيــد الـــشـــهـــداء )ع(،  الإســـــلام حـــــرف
قوتنا فكان يزيد والحكومة الأموية أقل 
من الحكومة القيرية ]روسيا[ وعدد 
سكان الإمام)ع( لم يكن أكرث من هؤلاء 
السكان ]إشـــارةً لأنــصــاره[، بالرغم من 
)ع(  ف عـــــــدم تـــحـــقـــيـــق الإمــــــــــام الـــــحـــــســـــ�ي
 
ً
، لكن اسمه أضاء دائما

ً
النر، ظاهريا

ف إلى الحرية، فكان هذا  قلوب الساع�ي
هو النر الأعظم.

زا كوجك خان قائد الحركة.... م�ي
ي 

ــــان �ف زا كــــوچــــك خــ ــــد الـــشـــهـــيـــد مــــــــري ولــ
ي شــمــال إيــران 

مدينة رشــت الــواقــعــة �ف
ي طــهــران 

ــام 1895م اســتــقــر �ف ي عــ
. �ف

لمواصلة دراسته فيها. وقــد كــان يتألم 
 ،

ً
ة ربــيــعــا  وهــــو ابــــن الــثــامــنــة عـــــ�ش

ً
ا كـــثـــري

ي  ه مـــن الأحـــــــرار، مـــن الـــريـــاح الــــيت وكـــغـــري
أخذت تهب بقوة عى كل بقاع وطننا 
ي تــحــمــل مــعــهــا سموم  ، والـــــيت الإســــــلامي
ــــكـــــري. وتــــنــــذر  ــفـ ــ الــــتــــغــــريــــب والــــــغــــــزو الـ
بالخطر العظيم، فــضــاً عما ينطوي 
عليه الــمــنــاخ الــســيــاسي الــســائــد يومئذٍ 
مـــن تــمــهــيــد الأرضـــيـــة الـــلازمـــة للهيمنة 
ي شـــــــيت الـــمـــيـــاديـــن 

الاســــتــــعــــمــــاريــــة و�ف
وخـــــاصـــــة الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
ــمــــرة الــهــجــمــة  ي غــ

والـــــحـــــضـــــاريـــــة.   فــــــــيف
الاســـتـــعـــمـــاريـــة وطــلائــعــهــا الــمــعــروفــة، 
 للوقوف بوجه هذا 

ً
وجد نفسه مدفوعا

ي بث 
الخطر الـــداهـــم، فـــراح يساهم �ف

ف صفوف الشباب  الــوعي الإســـلامي بــ�ي
ي كــــــان يــلــقــيــهــا  ات الـــــــــيت عــــــرب الـــــمـــــحـــــا�ف
عليهم، وكـــان يحث فيها عــى التحىي 
ي 

بـــالأخـــلاق الإســـلامـــيـــة، والــتــضــحــيــة �ف
  . ف سبيل الإسلام والمسلم�ي

ــيـــان عــــى الــعــديــد  ــــان شـــاهـــد عـ فــلــقــد كـ
ي كــانــت  ة الـــــيت مـــن الــمــخــاضــات الــعــســري
تــشــهــدهــا إيــــــــران: "انـــتـــفـــاضـــة الــتــنــبــاك 
ــيـــال نـــــا� الــــديــــن شـــاه  ــتـ 1889م، اغـ
وطة(  1896م، ثــورة الدستور )الم�ش
1906م، اكــتــشــاف الــنــفــط 1909م، 
ي _ الروسي  ازدياد حدة التنافس الغر�ب
ي إيــــران، ومـــا أســفــر ذلــك 

عــى الــنــفــوذ �ف
ــيــــاسي انــعــكــس  كـــلـــه مــــن اضــــطــــراب ســ
ــــذا ما  ، وهـ ي

بـــقـــوة عـــى الـــشـــارع الايـــــــــرا�ف
ي 

أدى إلى تبلور ومن ثم التحديد النها�ئ
زا كوچك خان  للموقف السياسي لمري
والــذي تلخص بالدفاع عن إيــران ضد 
قية  كل المحاولات الاستعمارية )ال�ش
والغربية( منها عى السواء. وإذا كانت 
هناك من محطة تركت أثرها العميق 
زا كــوچــك خــان _ كما هو  ي نفس مـــري

�ف
ــــخ إيـــــــران الـــحـــديـــث _ فـــــ�ي ثــــورة  ــ ــاريــــ ــ تــ
ي أدت إلى  الــدســتــور عــام 1906م، الـــيت
دخول القوات الروسية مدينة طهران 
زا  ــــادة الــشــاه وحــمــايــتــه فــتــوجــه مـــري لإعـ
ات الآلاف  ــــع عـــــــــــ�ش ــــوچـــــك خـــــــان مــ كـ
ي إلى مدينة 

مـــن أبـــنـــاء الــشــعــب الإيـــــــرا�ف
ف  "جـــرجـــان"، وهــنــاك وقـــع اشــتــبــاك بــ�ي
ف )أي الجماهري والــروس( قتل  الطرف�ي
 
ً
زا جريحا ون، وسقط مري خلاله الكثري

مع مئات آخرين وقد نجا بأعجوبة.
بعد عودته إلى طهران انضم إلى حركة 
ي أسسها عدد من  "اتحاد الإسلام" اليت
عــلــمــاء الـــديـــن، بــعــد ذلـــك أوجــــد خلايا 
مسلحة وتوجه إلى القسم الشمالىي من 
ي الــغــابــات، 

إيــــران واســتــقــر مــع رفــاقــه �ف
ــــة  ــيـ ــ ــتـــــصـــــدى لـــــلـــــقـــــوات الـــــروسـ ــ وبـــــــــــدأ يـ
ي نــضــالــه حــيت 

يــطــانــيــة، واســتــمــر �ف والــرب
ي شهر ديسمرب من العام 

  �ت
ً
ارتيت شهيدا

1921م.
بــعــد ســقــوط بــغــداد عـــام 1917م بيد 
ف  ي حــــــاول الانـــكـــلـــري

يــــطــــا�ف الاحــــتــــلال الــــرب
بسط نفوذهم عــى إيـــران كلها وكانت 
تــزمــع عــى احــتــلال بـــلاد الــقــوقــاز، غــري 
ي ثوار الغابات الذين 

أنهم كانوا يرون �ف
 بوجه 

ً
زا كوچك خان مانعا يقودهم مري

لطالما كان عنصر 
الدين والمفاهيم 

الدينية حاضراً في 
سلوك وقرارات قائد 

الحركة ومؤسسيها 
وكمبادئ ثابتة 

لزعيمها البارز ميرزا 
كوجك خان، ولم 

يكن هناك أبداً أي 
تناقض بين تديّن 

وقومية قائد نهضة 
الغابة


